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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  سننھ . -أركانھ  - 2العبادات الشعائریة : التیمم 

1985 -03-31  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، اللھم یا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

لنا بالعافیة، واجعلنا ممن یستمعون  أكرم الأكرمین أغننا بالعلم، وزیِّنا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجمِّ

  القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أركان التیمم و سننھ :

الفقھ إلى " التیمم "، وتحدثنا عن تعریفھ، وعن شروطھ، ووصلنا  وصلنا في الدرس الماضي في بحث 

  إلى أركانھ، وسننھ.

  التیمم لھ ركنان فقط: مسح الوجھ، ومسح الیدین فقط. 

وأما السنن فسبعة: التسمیة في أولھ، لا بد من أن تسمي في أول التیمم، والترتیب، تبدأ بالوجھ، وتثني  

جھ، وتمسح بعده الیدین مباشرة، دون أن تمسح الوجھ وتمضي إلى حاجة، بالیدین، ثم الموالاة، تمسح الو

  ثم تعود فتمسح الیدین، وھذا معنى الموالاة.

ر: التسمیة: بسم الله الرحمن الرحیم، والترتیب: مسحُ الوجھ أولاً، والیدین ثانیاً، والموالاة: متابعة   أكرِّ

  مسح الوجھ والیدین في وقت واحد.

بعد وضعھما في التراب، وإدبارھما، تضع الیدین على التراب وتجعلھما تقبلان وتدبران، وإقبال الیدین  

  ونفضُھما، إذا علقت بھما كمیة من التراب كثیرة ینبغي أن تنفضھما، تفریج ما بین الأصابع.

ر: إقبال الیدین، وإدبارھما، ونفضھما، وتفریج ما بین الأصابع.    أكرِّ

جو الماء، بعثتَ إنساناً لیأتي بالماء، وأنت في انتظاره، فیندب تأخیر التیمم، وندب تأخیر التیمم لمن یر 

  طبعاً قبل خروج الوقت، فإذا خرج الوقت المستحب ینبغي أن تتیمم وأن تصلي.

ً نصف كیلومتر، إن ظن قربھ مع الأمن وإلا فلا،   ویجب طلب الماء إلى مقدار أربعمئة خطوة، تقریبا

ناء حرب داخل أرض عدو، فالأمن غیر متوافر، فلو أن الماء على بعُد ثلاثمئة متر فإذا كنت مثلاً في أث

  لا ینبغي أن تذھب، وإذا توافر الماء إلى قدر نصف كیلومتر مع وجود الأمن تذھب إلیھ وإلا فلا.

ویجب طلبھ ممن ھو معھ، إنسان معھ ماء فمرّت شاحنة عندھا مستودع ماء، فإن كان ھناك محل تشح  
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، لكن إذا كنتَ في أرض خیرّة وأناس بھ ا مْ وصلِّ لنفوس، أو غلب على ظنك أن أحداً لن یلبیك، فتیمَّ

طیبین، أو كنت في أرض یغلب على أھلھا حبُّ الخیر، فاطلب الماءَ من المارة، وإن لم یعطھ إلا بثمن 

ذا لیس ثمن مثلھ، فصار مثلھ لزمھ شراؤه، كأنْ یقال لك: صفحة الماء بلیرة، أما أن تكون بمئة لیرة، فھ

ذاك ابتزازًا لكن الصفیحة بلیرة ثمن معقول، وإن لم یعطھ إلا بثمن مثلھ لزمھ شراؤه إن كان المالُ 

  فاضلاً عن نفقتھ، معھ مال زائد عن حاجتھ فالسعر معقول، والمبلغ موجود وفائض، عندئذ لزمھ الشراء.

ثرت الفرائض قلَّ سعر الماء، فیقل السعر للمرة ویصلي بالتیمم الواحد ما شاء من الفرائض، فكلما ك 

  الواحدة یقسمھم على عشرة فروض، أو على خمسة فروض، یجد أنّ الفرض الواحد تكالیفھ قلیلة.

وفي بعض المذاھب لا یصح التیمم قبل دخول الوقت، ولكن في المذھب الحنفي یصح التیمم قبل دخول  

  الوقت.

م، ولو وجدَ الماء، فمثلاً وقع حادث، ومعظم البدن مضمد،  كذلك إن كان أكثر البدن أو نصفھ  جریحاً تیمَّ

  أو فیھ جروح و رضوض، فما دام نصف البدن أو أغلبھ مجروحًا فھذا یتیمم ولو وجد الماءَ.

  أمّا إنْ كان أكثرُه صحیحاً غسَلھ ومسَح على القسم المضمد. 

ا، فما دام یستطیع الغسل، والماء متوافر، فلا ینبغي ولا یجمع بین الغسل والتیمم، فلا یجوز الجمع بینھم 

  أن یجمع مع الغسل التیممَ.

  نواقض التیمم :

ماذا ینقض التیمم؟ كلُّ ما ینقض الوضوء ینقض التیمم، ویضاف إلیھ شيء آخر وھو القدرة على  

  استعمال الماء الكافي.

  فقرة من باب أرأیت لو أنھ فعل كذا وكذا :

و في علم الفقھ "آرائیین"، أحد وبعد فھذه فقرة م  ن باب: " أرأیت لو أنھ فعل كذا وكذا "، ھؤلاء سمُّ

الصحابة الأجلاء عرضت علیھ قضیة نادرة، فقال رَضِي �َّ عَنْھ أوََقَعتَْ؟ قیل: لا، قال: إن وقعت نفتي 

منھ الجذعُ، ھذا ما  بھا، توفیرًا للوقت، وھذه الحالة النادرة؛ قال: رجل مقطوع الیدین والرجلین، وبقي

حكمھ؟ قال: ھذا یصلي من دون طھارة، ولا وضوء، ولا تیمم علیھ، فمِن أندر الحالات أن یعیش 

ً فقط، من غیر یدین ولا رِجْلین، وعلى كلٍّ فنحن في صدد القضایا الواقعیة، وھذا ھو  الإنسان جذعا

  الصواب من غیر تنطُّع.

  تلخیص لما سبق :

  ، ولھ سبع سنن، أمّ الركنان فإنيّ أعود لذكرھما مع إعادة موجزة للموضوع كلھ:إذاً التیمم لھ ركنان 

مسح الوجھ، ومسح الیدین، فتمُسَح الیدُ ظاھرھا أولاً وباطنھا ثانیاً، الیمین ثم الشمال، والوجھ من منبت  
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ً إلى شحمتي الأذنین، وركناه مسح الیدین والوجھ، وسننھ ا لتسمیة بسم الشعر إلى أسفل الذقن، وعرضا

الله الرحمن الرحیم، والترتیب، مسح الوجھ ثم الیدین، والموالاة، الوجھ والیدان في وقت واحد، وإقبال 

الیدین بعد وضعھما في التراب وإدبارھما، ونفضھما، وتفریج الأصابع، وتأخیر التیمم لمن یرجو الماء، 

وإلا فلا، ویجب طلبھ ممن ھو معھ مِن  وطلب الماء إلى مقدار أربعمئة خطوة، إن ظن قربھ مع الأمن،

المارة إن كان في محل لا تشح بھ النفوس، أو یغلب على ظنھ أن الناس لا یبخلون بالماء، وإن لم یعطھ 

إلا بثمن مثلھ لزمھ شراؤه إن كان معھ فاضلٌ عن نفقتھ، ویصلي بالتیمم الواحد ما شاء من الفرائض 

یجوز التیمم قبل دخول الوقت، ولو كان أكثر البدن أو نصفھ  والنوافل، وصحّ تقدیمھ على الوقت، أي

جریحاً تیمم، وإن كان أكثره صحیحاً غسلھ ومسح على القسم الجریح، ولا یجتمع غسل وتیمم، وینقضھ 

ما ینقض الوضوء، ویضاف إلى النواقض ناقض آخر وھو القدرة على استعمال الماء الكافي، أما 

  كان في وجھھ جراحة یصلي بغیر طھارة ولا یعید. مقطوع الیدین والرجلین فإذا

* * *  

  صفات العلماء با� تعالى :

والآن إلى إحیاء علوم الدین، طبعاً قد یسأل سائل ما حكمة تنوع الموضوعات؟ تنوع الموضوعات یدفع  

ا السقم، فنتحدّث في الفقھ عشر دقائق، على مدى الأشھر والسنوات فنتعلم كل شيء، لكن لو أمضین

الوقت كلھ بالفقھ لثقل ذلك على النفس، والآن إلى صفات العلماء با� تعالى، وھنا صفحة یجب أن أقرأھا 

  لكم وأشرحھا.

من صفات العلماء با� تعالى أن یكون أكثر اھتمامھ بعلم الباطن ومراقبة القلب، ومعرفة طریق الآخرة  

  وسلوكھ.

لاة صحیحة، وقف منتصباً، وقرأ وفق أحكام التجوید، فھناك علم الظاھر، رجلٌ وقف لیصلي فصلى ص 

وركع مطمئناً، وسجد مطمئناً، فقد توافرتْ جمیع الصفات الواردة فالصلاة الصحیحة، لكن قلبھ ساهٍ، 

مشغول بالدنیا، كل خواطره تواردتْ عن الدنیا، وجمیع المشكلات في الأسبوع تأتیھ وھو في الصلاة، 

ھا حق في عدم زیارتھ؟ وھنا انتھت الفاتحة وقال: ولا الضالین، ثم تذكَّر أنھا لماذا لا تزوره أختھ فما ل

زارتھ من یومین ولم تجده، ثم قال: آمین، أھذه ھي الصلاة؟ لو أنھ طبَّق الشروط تطبیقاً ظاھریاً فإنھا 

أن تكون عنایتھم صلاة، لكن ھنا الإمام الغزالي رَضِي �َّ عَنْھ یلفت النظر إلى أن علماء الآخرة ینبغي 

  منصبةً على تطھیر القلب، والالتفات إلى الله عز وجل، وعلم الباطن.

ب  یقول: "إن المجاھدة تفضي إلى المشاھدة"، شيء جمیل، المجاھدة تفضي إلى المشاھدة، أتحب أنْ تجرِّ

ب ولا بأس، اعمل عملاً صالحًا یكلفك شیئاً ثمیناً، اخدم إنساناً خدمة شاقة، امشِ  معھ عشر ساعات، فجرِّ
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لا تبتغي بھا إلا وجھ الله، زرْ مریضاً في أقصى المدینة، اركب أول حافلة ثم الأخرى لبعُدِ المسافة، وخذ 

لھ معك ھدیة، وحدثھ عن الله وارجع، إنْ رأیتَ واحدًا بحاجة إلى مال، فاقتطع جزءًا من مصروفك 

قرأت القرآن تنھمر الدموعُ انھمارًا، وتفھم شیئاً  وادفعھ لھ، اعمل عملاً صالحًا حقیقیاً، فستجد نفسك إذا

لم تكن تفھمھ من قبل، ھاتان الكلمتان دقیقتان، جاھِدْ تشاھِدْ، شيء عجیب أن العلم با� تعالى ثمنھ لیس 

من جنسھ، بل ثمنھ بعید عن جنسھ، فغضُّ البصر، وإنفاق المال، وخدمة الناس، والتودُّد إلیھم، وتقدیم 

لھم، والمساعدة، والنصیحة، وبذل الوقت رخیصًا، وبذل الجھد سخیاً، تقرأ القرآن فتنھمر خدمات قیمّة 

الدموع، والفكر مفتوح، والعقل متفتح، تفھم عن الله أشیاء لم تقرأھا في تفسیر، ھذا معنى قول الإمام 

  الغزالي:" جاھد تشاھد ".

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِنَا لنََھْدِینََّھُمْ سُبلَُ    ناَ وَإِنَّ �َّ

  ]69[ سورة العنكبوت: 

  ھذه المعیة لمن؟ للمحسنین، معیة الله بتجلِیّھ على قلبك. 

  المجاھدة تفضي إلى المشاھدة :

الصوفیون لا تتأتَّى إلا بالمجاھدة، بالِغْ في غضِّ البصر، وبالغ ھذه المشاھدات القلبیة التي اتصف بھا  

في العمل الصالح، ولا تنتظر أن یأتیك الناس ویطلبون منك عملاً صالحاً، بل أنت ابحث عن عمل 

صالح، وكل واحد منا لو بحث لوَجَد في انتظاره آلاف الأعمال الصالحة، ألا یستطیع أن یزور مریضا؟ً 

یقدم مساعدة؟ ألا یستطیع أن یفعل معروفا؟ً ألا یستطیع أن یخدم إنسانا؟ً ألا یستطیع أن  ألا یستطیع أن

یمشي في حاجة أخیھ؟ الأعمال الصالحة كثیرة جداً، فلو أنك تتبعتھا، وبحثت عنھا لوجدتھا، فإذا فعلتھا 

ینیة، ودون سعدت برضى الله عز وجل، وإذا أردتم ملخص الملخص دون الغوص في متاھات العلوم الد

تضییع الوقت الثمین في علوم لا تنفع ولا تضر، إذا أردتم أن تكونوا على جوھر حقیقة الدین فعلیكم 

  بالمجاھدة، فإذا جاھدتم شاھدتمُ، ھكذا یقول الإمام الغزالي.

ب فإن المجاھدة تفضي إلى المشاھدة، ودقائق علوم القلوب تتفجر بھا ینابیع الحكمة من القلب، وأما الكت 

  والتعلیم فلا تفي بذلك.

  الحكمة الخارجة عن الحصر والعد تنفتح بالمجاھدة والمراقبة :

كتب فقط؟ علوم عصریة تعارف الناسُ علیھا، ھذا درس الحقوق، عنده أصول القانون، تاریخ القانون،  

المحاكم، القانون المقارن، الأحوال الشخصیة، الفرائض، علم المواریث، أصول المحاكمات، درجات 

أنواع الأحكام، آداب القضاة، فھذه علوم عصریة، ثم دارس الفیزیاء، درس الفیزیاء، والكیمیاء، 

والحرارة، والمغناطیس، والضوء، والكھرباء، والطاقة، والطاقة الذریة، والكیمیاء النوویة، ثم دارس 
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لفراغیة، والھندسة المستویة، الریاضیات، درس الریاضیات الحدیثة، والریاضیات التقلیدیة، والھندسة ا

ثم اللغة العربیة، فھذا درس أصول اللغة، وعلوم اللغة، وتاریخ اللغة، والنحو والصرف، ھذه كلھا فروع 

الجامعة، وكل فرع لھ مجموعة مواد، وكتب تقرؤھا، وتفھمھا، وتحفظھا، وتلخصھا، وتذاكر فیھا، تأخذ 

ذ شھادة، ھذه أشیاء كلھا مبذولة للناس، أما الھدى فغیرُ درجة مقبول، أو جید، أو امتیاز، فتنجح، وتأخ

ھذا الشيء، فإذا نزل الدینُ إلى ھذا المستوى، وصار كتباً تقرأ، وتحُفظ، وتلخَّص، وتفُھم، ویتكلم الناسُ 

بھا في المجتمعات، ھذا مثقف ثقافة تاریخیة، وذاك مثقف ثقافة حقوقیة، وآخر مثقف ثقافة إسلامیة، وھذا 

بالفلك، وذاك دراستھ بالریاضیات، وآخر دراستھ بعلوم التجارة، ویحمل بكالوریوس تجارة، أو  دراستھ

بكالوریوس بالمحاسبة، ھذا بالإعلام، وذاك بالصحافة، وغیرُه في الأدب، وآخر في اللغة الأجنبیة، وھذا 

ظیم إلى مستوى العلوم بالتاریخ، وھذا في الجغرافیا، وھذا بالفلسفة، وھذا بالشریعة، نزلنا الدین الع

العصریة، لكل مؤلفات، وكتب، وفھارس، وتواریخ، ومقررات، وامتحانات، الفصل أول، والفصل 

الثاني، والنتیجة جید أو مقبول أو امتیاز، وھذا مرقم قیده، وآخر مفصول، ھذا یحمل شھادة في الشریعة، 

ز وجل، فإنّ رأس الحكمة مخافة أما الھدى فشيء آخر، الھدى انضباط، وغض بصر، وخوف من الله ع

الله، فلو قطعتَ رأس الثعبان مثلاً لمات، فلو ألغیتَ خوف الله ھل بقیت حكمة؟ لا تبقى حكمة، إذاً ھذا 

  العلم با� تعالى، وثمنھ المجاھدة، ولتبقَ الآیة في ذھنك:

 َ   لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾ ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِنَا لنََھْدِینََّھُمْ سُبلَُناَ وَإِنَّ �َّ

  ]69[ سورة العنكبوت: 

  ھذه آیة یجب أن تحتلّ بؤرةً ذھنك دائماً. 

قال العلماء: أما الكتب، والتعلیم من خلالھا فلا تفي بذلك، بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد إنما  

  تنفتح بالمجاھدة، والمراقبة، ومباشرة الأعمال الظاھرة والباطنة.

  لأعمال الصالحة و عملھا كقربة � عز وجل :البحث عن ا

قال لي صدیق: كنتُ راكباً سیارتي قادمًا من الزبداني الساعة الثانیة عشرة لیلاً، وجدتُ امرأة مع رجل  

وتحمل وعلى یدیھا طفلاً، وشعرت أنھما بحاجة للمساعدة فوقفت، صعد الزوج وزوجتھ ومعھم طفل 

، ویظھر أنھم غرباء، كان ذلك في أثناء أحداث لبنان، فأخذتھم إلى حرارتھ مرتفعة تقدر بأربعین درجة

طبیب، ومن الطبیب للصیدلي، ثم إلى المشفى من أجل ضرب الإبرة، وقال: أربع ساعات أمضیتھا في 

خدمة ھذه الأسرة، فوصل الساعة الرابعة إلى البیت مرھقاً، ثم قال: أمضیت أسبوعین في سرور عارم، 

ولما أصُلي أشعر كأنني محلِقّ في جوِّ السماء، ولما أقرأ القرآن أشعر كأنني أفھم  وكأنني في الجنة،

القرآن كلمة كلمة وحرفاً حرفاً، وھذا شيء ثابت حق�اً، والتجربة أكبر برھان، فابحث عن عمل صالح 
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ك وافعلھ قربة إلى الله عز وجل، ثم انظر كیف أن الله عز وجل یفتح قلبك لمعرفتھ، ویتجلى علی

بالسكینة، والطمأنینة وتحس أنك إنسان آخر، ھذا ملخص الكلام، واسمعوا ھذه الكلمة؛ قال: فكم من 

  متعلم طال تعلیمھ، ولم یقدر على مجاوزة مسموعھ بكلمة.

نسألھ: ما تفسیر ھذه الآیة، یقول: واللهِ سأراجع كتب التفسیر، وھذه الآیة؟ یقول: والله نسیتُ تفسیرھا،  

ال عنھا العلماء، رَجَعَ بعد حین وقال: واللهِ قال البیضاوي مثلاً كذا وكذا، حسناً وھذه الآیة وسأرى ماذا ق

التي في زید، قال: واللهِ إنّ سیدنا رسول الله شاھد السیدة زینب في وضع متبذِلّ فأعجبھ حسنھُا، قال: 

أعوذ  -رسول الله في التفسیر سبحان الله! فسمعتھْ، فحدثت زیداً فكرِھھا، فنوى طلاقھا، ھكذا قالوا عن

أھذه أخلاق رسول الله؟ فإذا كان الشخصُ لا معرفة لھ برسول الله، وقرأ في التفسیر كلامًا مغلوطًا،  -با�

ل على الرسول صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ الكرام، فھو  أفیصدِّقھ؟ فلیحذرِ المسلم المؤمن مِن التقوُّ

  وإیاھم قمّة الھرم البشري.

  ى باِلْمَرْءِ كَذِباً أنَْ یحَُدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ))((كَفَ 

  [مسلم عَنْ حَفصِْ بْنِ عَاصِمٍ]

أنتَ لك عقلٌ، ولا بد لك من موقف، فلو قال المفسر: إنّ القصة ھذه ھكذا رواھا الطبري، أأَعُفِي من  

  الإثم؟ لا، كیف قبلتھا؟ وكیف صدقتھا؟

  أعظم الأھداف مبذولةٌ لكل مسلم :

قال العلماء: وكم من مقتصر على المھم في التعلم، ومتوافر على العمل، ومراقبة القلب، فتح الله لھ من  

  لطائف الحكمة ما تحار بھ عقول ذوي الألباب.

فإذا تعلم الإنسان الأساسیات، والتفتَ إلى قلبھ، ولعملھ الصالح، ومجاھدة نفسھ وھواه، فتح اللهُ عز وجل  

كتاب الله ما تحار بھ الألباب، وھذا الشيء لیس مبذولاً لواحد فقط، بل ھو لكل واحد على قلبھ من معاني 

منكم، وھذه عظمة الإسلام، لا أحد أحسن من أحد، فالتفاضل في درجات الإیمان فقط، لا فضل لعربي 

 على أعجمي إلا بالتقوى، وكل من سار على ھذا الدرب وصل إلیھ وإلى ھدفھ، وأعظم الأھداف مبذولةٌ 

لكل مسلم، لیس في الإسلام طبقة رجال الدین، وطبقة بعدھم ثانیة، وطبقة وسطى، لا شيء مِن ھذا، بل 

  كل مسلم مفتوح أمامھ الباب لیصل إلى أعلى مستوى في الإیمان:

  ((مَنْ عَمِلَ بمَِا عَلِمَ أوَرًثھَُ الله عِلْمَ مَا لمَْ یَعْلَمْ))

  [أخرج أبو نعیم في الحلیة عن أنس]

لحدیث الأخیر في ھذا الموضوع، قال الإمام علي رَضِي �َّ عَنْھ: القلوب أوعیة، وخیرھا أوعاھا ا 

 ً   والناس ثلاثة، عالم رباني، أي یستمد علمھ من الله عز وجل. -للخیر إما أكثرھا سعةً، أو أكثرھا وعیا
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ُ بكُِلِّ شَيْءٍ  ُ وَ�َّ َ وَیعُلَِمُّكُمُ �َّ   عَلِیمٌ ﴾ ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  ] 282[ سورة البقرة: 

ِ یھَْدِ قَلْبھَُ ﴾   ﴿ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ

  ] 11[ سورة التغابن: 

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ یسَُبحِّْنَ وَالطَّیْ  مْناَھَا سُلیَْمَانَ وَكلاُ� آتَیَْناَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّ   رَ وَكُنَّا فاَعِلِینَ ﴾﴿ فَفھََّ

  ]79ة الأنبیاء: [ سور

إلا أن یؤتى فھماً في كتاب الله، ھذا نص قرآني " ففھمناھا سلیمان" وھذه آیة ثانیة " واتقوا الله ویعلمكم  

الله " وھذه آیة أخرى " ومن یؤمن با� یھد قلبھ" ھذه آیات مِن القرآن الكریم تؤكد أن الله سبحانھ وتعالى 

  قلبھ لمعرفتھ.إذا رأى من عبده صِدْقاً في طلبھ فتح 

  منافع المال تزول أما منافع العلم فلا یستطیع أحد أن یسلبھا من الإنسان :

لذلك قال أحد العلماء الكبار وقد دخل إلى مسجد فرأى فتىً یحدث الناس، والناس مقبلون علیھ، فرأى  

ھذا الفتى مما یحط من قدره ھو، فھو العالم الكبیر، الذائع الصیت، العالم العلامة، إقبال الناس على 

الحبر الفھامة، وحید عصره، فرید زمانھ، رأى فتى صغیرًا، لا یعرفھ أحد، والناس مقبلون علیھ إقبالاً 

ئت بھ؟ فقال الفتى شدیداً، فأراد أن ینتقص من شأنھ، فقال: واللهِ یا فتى ما سمعنا بھذا الكلام، من أین ج

على مسمع الناس جمیعاً: یا شیخ أتعلمت كل العلم؟ قال: لا، فقال الفتى: أتعلَّمتَ جلھ؟ قال: لا، فقال 

الفتى: أتعلمتَ نصفھ؟ فخجل، وقال: نعم، قال لھ: ھذا من النصف الذي لم تتعلمھ إذاً، فقال ھذا العالِم: 

  لى قولي لھذا الشاب: یا فتى ما سمعت بھذا الكلام.والله ما ندمت على قول قلتھ في حیاتي كندمي ع

والإنسان حین یعرف أن العلم بحرٌ لیس لھ نھایة یتواضع، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن  

أنھ علم فقد جھل، عالم رباني، ومتعلم على سبیل نجاة، وھمج رعاع، أتباع كل ناعق، یمیلون مع كل 

علم، ولم یلجؤوا إلى ركن وثیق، فاحذر یا كمیل أن تكون منھم، إیاك أن تكون ریح، لم یستضیئوا بنور ال

منھم، فالناسُ ثلاثة أصناف الناس؛ عالم رباني، ومتعلم على سبیل نجاة، وھمج رعاع، أتباع كل ناعق، 

مال، لم یستضیئوا بنور العلم، ولم یلجؤوا إلى ركن وثیق، فاحذر یا كمیل أن تكون منھم، العلم خیر من ال

لأن العلم یحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ النفقة، والعلم یزكو على الإنفاق، العلم دین یدان 

بھ، العلم دین، تكتسب بھ الطاعة في الحیاة، وتكتسب بھ جلیل الأحدوثة بعد الممات، العلم حاكم، والمال 

ذتْ أموالھ منھ فقد زالت كل منافع المال، محكوم، ومنفعة المال تزول بزوالھ، فإذا فلَّس إنسان فجأة وأخُِ 

أما منافع العلم فلا یستطیع أحد على وجھ الأرض أن یسلبھا منك، مات خزان المال وھم أحیاء، وھم في 

  قمة حیاتھم وأوج شبابھم میتون كما قال الله تعالى:
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  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعَثوُنَ ﴾

  ] 21رة النحل: [ سو

ھم بطونھم، وقبلتھم نساؤھم، والدنیا أكبر ھمھم، ومبلغ علمھم، یغضبون لزوالھا، ویرقصون طرباً   ھمُّ

لمجیئھا، وھم في غفلة عن الموت، یأتیھم بغتة فیصعقھم، مات خُزان المال وھم أحیاء، والعلماء أحیاء 

  باقون ما بقي الدھر.

  أصناف البشر :

ً غیر ثم قال الإمام علي   اً، آه لو وجدت من حملھ، بل أجد طالبا ً جم� كرم الله وجھ: "إن ھا ھنا علما

مأمون، یستعمل آلة الدین في طلب الدنیا"، انظر إلى ھذا الصنف الخطیر، یرید الدنیا، یرید الطعام 

على  والشراب، والمال، والوجاھة عن طریق الدین، ویستطیل بنعم الله على أولیائھِِ، ویستظھر بحججھ

  خلقھ، ھذا صنف، صنف أراد الدنیا عن طریق الدین.

الصنف الثالث: " أو مناقض لأھل الحق"، لكن یزُرع الشك في قلبھ لأول عارض، مثلاً ھو مع ھذا  

العالم خمس سنوات، ثم قرأ مقالة في مجلة فیھا: " إنھم عرفوا جنس الجنین ذكر أم أنثى "، فالمعنى 

ا ولا صواباً، وأنّ الدینَ خَلْط، فھذا الإنسان ضعیف التفكیر، فأولُ شخصٍ عنده أنّ القرآن لیس صحیحً 

، لكنھ استخدم ذكاءه لاغتنام الدنیا عن طریق الدین، وھذا غیر مأمون، أما الثاني فلیس عنده ھذا  ذكيٌّ

الخبث، لكنھ محدود التفكیر، یشك في الأمور بسرعة، ھذا النوع الثاني لا بصیرة لھ، وھو لا إلى 

  ھؤلاء، ولا إلى ھؤلاء، والثالث: أو موھوماً باللذات، سلس القیاد إلى الشھوات.

ً أقربُ شبھٍ بھم الأنعامُ السائمةُ، اللھم   ً بجمع الأموال والادخار، فھؤلاء جمیعا الصنف الرابع: مغرما

ةٍ، إما ظاھراً  مكشوفاً، أو مستتراً ھكذا یموت العلم إذا مات حاملوه، ثم لا تخلو الأرض من قائم � بحُجَّ

مقھوراً، ھذا إما مشھورٌ، وإمّا مغمورٌ، لكیلا تبطل حجج الله تعالى وبیناتھ، وكم ھؤلاء الصادقون؟ وأین 

أولئك؟ ھم الأقلون عدداً، والأعظمون قدراً، أعیانھم مفقودة، وأمثالھم في القلوب موجودة، یحفظ الله بھم 

ا في قلوب أشباھھم، ھَجَمَ بھم العلمُ على حقیقة الأمر، حججھ، حتى یودعوھا مَنْ وراءھم، ویزرعوھ

فباشروا روح الیقین، فاستلانوا ما استوعر منھ المترفون، أي رضوا ببیت صغیر، بفراش غیر وثیر، 

  بطعام خشن، بثیاب قلیلة، بأدوات متواضعة.

خرة، راجع إلى إلھ مال، وسیارة فخمة، وبیت فخم، فقط، ھذه كل أھدافنا، أما أنْ یدرك أنّ ھناك آ 

  عظیم، أسماؤه حسنى، خالق الكون العظیم، ھذه أشیاء لا تعنینا أبداً، سبحان الله " أموات غیر أحیاء".

لكنْ ھناك مَن صحبوا الدنیا بأبدان أرواحھا معلقة بالمحل الأعلى، أولئك أولیاء الله عز وجل من خلقھ،  

  بكى وقال: "وا شوقاه إلى رؤیتھم". وأمناؤه، وعمالھ في أرضھ، والدعاة إلى دینھ ثم
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لا تخلو الأرض من صادقین، معھم الحجة، مخلصون في دعوتھم إلى الله عز وجل، مترفعون عن  

  الدنیا، صغرت أم كبرت.

* * *  

  الجالب مرزوق والمحتكر ملعون :

  وبعد فإلى بعض الأحادیث الشریفة: 

  )) ((الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتكَِرُ مَلْعوُنٌ 

  [ابن ماجھ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ]

ھذا مبدأ عام، فالإنسان یأتي ببضاعة یبیعھا بسعر معتدل، ویربح منھا، ثم یأتي بغیرھا، فھذا مرزوق،  

البضاعة ھذا الإنسان ماذا یفعل؟ یخفف عن المسلمین أعباء الحیاة، ویسھم في خفض الأسعار، یجلب 

ویبیعھا، ویجلب غیرھا ویبیعھا، لماذا باعھا سریعا؟ً لأنھ ربح فیھا ربحًا معقولاً، سعره معقول، بضاعتھ 

جیدة، تھافت الناس علیھا فاشتروھا، ھذا اسمھ جالب، وھذا الجالب مرزوق، فأحد كبار الصحابة، وربما 

لتَ ھذا المال؟ فقال: لم أبِ  عْ دَیْناً، ولم أستقلَّ ربحاً، فمھما ربحتْ كان أغنى الصحابة سئل: كیف حصَّ

الحاجةُ یبیعھا، لكنّ التاجر الآن یفكر، یرید أنْ یحل مشاكلھ بالبضاعة ھذه، فیخطِطّ لیبیعھا بربح فاحش، 

فتحَُلّ فیھ مشاكلھ كلھا، فالذي یجري أنھ عندما رفع السعر قلَّ الشراء، وحدَث تضخم نقدي، فصار الناسُ 

ة فقیرة، ونشأت مشاكل، ناس من دون دخل، فبحثوا عن أسالیب غیر مشروعة للدخل، طبقة غنیة، وطبق

كل ھذه الأمراض ربما سببھا ارتفاع الأسعار، ھذا الجالب الذي یشتري ویبیع، ویشتري ویبیع، یسھم في 

خفض الأسعار، ویسھم في خفض مستوى المعیشة، وفي توفیر الحاجات للناس، ویسھم في الرخاء 

ي، طبعاً على قدر إمكاناتھ، ولھ نیتھ دائماً، في الإسلام عندنا قاعدة " فاعل الخیر خیرٌ منھ"، الاجتماع

أي الفاعلُ للخیر خیرٌ من الخیر، وھذه النفس التي أرادت الخیر، والخیر مھما كان لھ حجم فھناك أعظم 

الراقیة التي تحب الخیر  منھ، فاعل الخیر خیرٌ من الخیر، فأعظم من الخیر أن تفعل الخیر، ھذه النفس

للناس، یقلقھا شقاءُ الناس، ھناك أشخاص إذا سَكَنَ أحدُھم في بیت فخم، فلیكَُنْ من بعده الطوفان، بینما 

رون الزواج،  تجد شخصًا یتألم لوجود ھذه الأزمة، ویتألم آخرُ لأن بعض الناس باحتكار البیوت یؤخِّ

واج، وھذا الزواج معطل بسبب عدم وجود بیت، وبعض علمًا بأنھّ عندنا فتیات كثیرات في سن الز

الأشخاص یتھم أسرتھ لبساطتھا وقناعتھا، وإنّ الله عز وجل زرع في قلب كل أبٍ وكل أمٍّ عطفاً على 

الأولاد، وھذا من دون جھد، وھذه فطرة الله، حتى المرأة الكافرة الملحدة تخشى على أولادھا، لكن النبي 

ن في قلبھ رحمة عامة للناس، ھذه الرحمة العامة كسبیة، تكسبھا بالصلاة، فلو الكریم أثنى على من كا

كانتْ أمورك الذاتیة محلولة، لما كنتَ مرتاحًا حتى تزولَ مشكلات الناس، فالجالب مرزوق، والمحتكر 
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یلة من ملعون، لأنھ لا یھمھ إنْ حُرِم الناسُ من ھذه المادة، وارتفعت أسعارھا إلى درجة أصبحت قلةٌّ قل

ون على الآباء  الناس یشترونھا، فحرم منھا الجمیع، والأطفال لا یدركون ھذه الناحیة، فیشتھون و یلحُّ

ھ الربح، فیرفع سعر البضاعة، وإذا  الذین یتألَّمون لعجزھم عن الشراء، والبائع لا یھمھ الأمر، وكلُّ ھمِّ

    لم یحقق ربحًا فاحشًا فلنْ یبیعھا، إذْ لیس لدیھ رحمة.

  من یفعل خیراً یتنزل على قلبھ تجلیات شتى :

واللهِ ذات مرة حدّثني شخص بقصة دمعت لھا عیني، مضمونھا: طفل صغیر وقف عند بائع فول، وقال  

لھ: أرید صحن فول، معھ ربع لیرة، والصحن ثمنھُ لیرتان ونصف، قال لھ: ادخُلْ وتفضل، ووضع لھ 

، كما وضع لھ مقبلاِّت، فقال شخصٌ جالسٌ: ما ھذا؟ كلُّھ بربع صحناً عادیاً، بالبندورة والزیت والحمض

، ھنا  لیرة، قال لھ صاحبُ المحل: طفلٌ اشتھى أنْ یأكل فولاً، أأَدََعھُُ من دون فول؟! أكَُلُّ الربح ماديٌّ

سان نقطة الخلاف، الناس یقیسون الربح فقط بالمال، أكَلُُّ الربح مال؟! ھناك تجلیات تتنزل على قلب الإن

  إذا فعل خیراً لا یعلمھا إلا الله.

سائق سیارة أجرة وقف لإنسان مقطوع، لیس معھ إلاّ مبلغ یسیر، فأخذه ولم یدعْھ مقطوعًا، أكَُلُّ الربح  

مال؟ لا، لیس كل الربح مالاً، فبعض الربح سكینة في القلب، یستحقھا صاحب المعروف، لذلك فعلى 

حد، قال لھ: ادخلْ وكُلْ فولاً، قال لھ: اشتھى أن یأكل فولاً، أفأدَعُھ من الإنسان ألاّ یضنَّ بمعروفھ على أ

دون فول؟ وأخذ منھ ربع لیرة، وأشعرََ الولدَ أنھ دفع ثمن الفول، وشعرَ صاحبُ المحلِّ أنھّ أخذ ثمن 

  الفول، فالجالب مرزوق، والمحتكر ملعون.

* * *  

  قصة عبد الله بن أم مكتوم :

  الله بن أم مكتوم:قصة قصیرة عن عبد  

لا شك أنكم جمیعاً تعرفون أن النبي صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عوتب بھ، فكلما رآه یقول: أھلا بمن عاتبني  

  بھ ربي.

قال: لما ضیَّقتْ قریش على النبي صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ والذین آمنوا معھ واشتد أذاھا لھم، أذِن اللهُ  

الھجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرَع القوم مفارقةً لوطنھ، وفراراً بدینھ، فقد كان ھو للمسلمین ب

  ومصعب بن عمیر أول من قدما المدینة من أصحاب رسول الله.

عبد الله بن أم مكتوم فاقد البصر، حكمة ربنا أن الله سبحانھ وتعالى جعل صحابی�اً جلیلاً عظیم الشأن فاقدَِ  

ذا؟ لیؤكد لنا أن طریق الجنة مفتوح لكل الناس، حتى من فقدوا أبصارھم، وقد یبلغون أعلى البصر، لما

المراتب، وما أنْ بلغ عبد الله یثربَ حتى طفِق ھو وصاحبھ مصعب بن عمیر یختلفان إلى الناس، 
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لسلام إلى ویقرئونھم القرآن، ویفقھانھم في دین الله، لقد كان نشیطًا، ولما قدم النبي علیھ الصلاة وا

المدینة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنین، سیدنا بلال، وعبد الله بن أم مكتوم صارا للنبي 

صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مؤذنین، یخضعان لكلمة التوحید كل یوم خمس مرات، ویدعوان الناس إلى خیر 

  ملٌ عظیم، حتى إن بعضھم قال في قولھ تبارك و تعالى:العمل، ویحضانھم على الفلاح، فعمََلُ المؤذن ع

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

ذان، فھذه دعوة إلى الله، فكان إنَّ الآیة تعني " الله أكبر الله أكبر أشھد أن لا إلھ إلا الله " إلى تمام الأ 

بلال یؤذن، وابن أم مكتوم یقیم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال الصلاة، وكان لبلال وابن أم 

مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدینة یتسحرون على أذان أحدھما، ویمسكون عند 

لتذكیر الناس بوقت السحور، وأذان للإمساك، كان بلال یؤذن أذان الآخر، فصار أذانٌ قبل الفجر، وھو 

باللیل ویوقظ الناس، وكان ابن أم مكتوم یتوخى الفجر فلا یخطئھ، وقد بلغ من إكرام النبي علیھ الصلاة 

والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفھ على المدینة، فجعلھ أمیرًا علیھا في غیبتھ، أكثر مِن مرّةٍ، كانت 

م غادرھا لفتح مكة، وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبیھ من آیات القرآن ما یرفع شأن إحداھا یو

المجاھدین، ویفضلھم على القاعدین، لینشط المجاھد إلى الجھاد، ویأنف القاعد من القعود، فأثَّرَ ذلك في 

تغضّ من شأن القاعدین نفس ابن أم مكتوم، إذْ لا یقوى على الجھاد، والآیات كلھا تحضُّ على الجھاد، و

المتخلفین، فقال: یا رسول الله لو أستطیع الجھاد لجاھدت؟ ثم سأل الله بقلب خاشع أن ینزل قرآناً في 

شأنھ، وشأن أمثالھ ممن تعوقھم عاھاتھم عن الجھاد، وجعل یدعو في ضراعة:" اللھم أنزل عذري، اللھم 

   ون الجھاد ولا یقوون علیھ.أنزل عذري "، فنزل القرآن بآیات تتحدث عن أناس یحب

  عقد ابن أم مكتوم العزم على الجھاد في سبیل الله :

حدّثَ زید بن ثابت كاتب وحي رسول الله، فقال: كنت إلى جنب النبي علیھ الصلاة والسلام فغشیَتھُْ  

يَ عنھ فقال: اكتبُْ یا زید:   السكینة، وثقل رأسھ، ثم سرُِّ

  ﴿ لاَ یَسْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ] 95[ سورة النساء: 

لا یستوون، فالقاعد مرتاح مسترخٍ، لا یرید أن یعمل، فلا یستوي ھذا مع المجاھد، فقام ابن أم مكتوم  

لَ وقال: یا رسول الله فكیف بمن لا یستطیع الجھاد؟ قال سیدنا زید: فما قضى كلامھ، حتى غشیتْ رسو

  اللهِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ السكینةُ، ثم سُرّي عنھ فقال: اكتب یا زید:
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  ﴿ لاَ یَسْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ] 95[ سورة النساء: 

  قال ھذه كتبتھا، قال اكتب: 

  ﴾ ﴿ لاَ یَسْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أوُلِي الضَّرَرِ 

  ] 95[ سورة النساء: 

إلا إذا كان ھذا من أصحاب العاھات، فھو مستثنى من ھذه الآیة، ومن ھذه القاعدة، فنزل الاستثناء الذي  

تمنَّاه ابن أم مكتوم، وعلى الرغم من أن الله سبحانھ وتعالى أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثالھ من 

مع القاعدین، وعقد العزم على الجھاد في سبیل الله، ذلك لأن الجھاد، فقد أبَتَْ نفسُھ الطموحُ أن یقعد 

  النفوس الكبیرة لا تقنع إلا بكبار الأمور.

وغریب حق�اً كیف سیجاھد وھو لا یرى بعینھ!! اتخذ لنفسھ وظیفة، فكان یقول: أقیموني بین الصفین،  

لوني اللواء أحملھ لكم وأحفظھ، فأنا أعمى لا أستطیع الفرار، لق د قَبِلَ أنْ یمتطيَ ظھرَ فرسٍ، ویحمل وحمِّ

    رایة الجھاد دون أن یرى.

  استشھاد ابن أم مكتوم في معركة القادسیة :

في السنة الرابعة عشرة للھجرة عقدَ عمر بن الخطاب العزمَ على أن یخوض مع الفرس معركة فاصلة،  

إلى عمالھ یقول: "لا تدعوا أحدًا  تزیل دولتھم، وتزیل ملكھم، وتفتح الطریق أمام جیش المسلمین، فكتب

لھ سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا وجّھتمُوه إليَّ والعجََلَ العجََلَ"، وطفقت جموع المسلمین تلبيِّ نداء 

الفاروق، وتنھال على المدینة من كل حدب وصوب، وكان في جملة ھؤلاء المجاھدین مكفوف البصر 

ر الفارو قُ على الجیش الكبیر سعدَ بن أبي وقاص، وأوصاه وودعھ، ولما بلغ عبد الله بن أم مكتوم، فأمَّ

الجیش القادسیة برز عبد الله بن أم مكتوم لابسًا درعھ، مستكملاً عدَّتھ، وندب نفسھ لحمل رایة المسلمین، 

م والحفاظ علیھا، أو الموت دونھا، والتقى الجمعان في أیام ثلاث قاسیة عابسة، واحترب الفریقان حرباً ل

ر للمسلمین، فزالت دولة من أعظم  یشھد لھا التاریخ مثیلاً، حتى انجلىَ الیومُ الثالث عن نصر مؤزَّ

الدول، وزال عرش من أعرق العروش، ورُفعِتْ رایة التوحید في أرض الوثنیة، وكان ثمن ھذا النصر 

شھِد في معركة القادسیة المبین مئات الشھداء، وكان من بین ھؤلاء الشھداء عبد الله بن أم مكتوم، استُ 

  وھو كفیف البصر.

فھذه القصة سُقْتھُا لكم، لیعَلم القاصي والداني أنھّ لیس مِن عقبة تقف أمام المسلم، حتى لو فَقدََ بصره،  

ومع ذلك فباب الجنة مفتوح، فإنْ كان بالمسلم ضعفٌ في جسمھ، أو أحد أعضائھ، كأنْ یكون لا یرى 
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ھ قلیل، أو نحو ذلك، فباب الله عز وجل مفتوح على مصراعیھ، وكلما سِرتَ في بعینیھ جیداً، أو أنّ مال

  طریق الله عز وجل ازددتَ حب�اً وشوقاً واندفاعاً ومجاھدة.

 


